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286913 ‐ والده تبرأ منه ومن إخوته من أربعين سنة فهل يلزمه بره وصلته؟

السؤال

منذ أربعين سنة أنا ومع أب عن وقد تخل ،ه تعالأنا رجل، أبلغ من العمر أربعة وأربعين سنة، تربيت عند جدي رحمه ال

كان زواجا عرفيا، ورغم أن الآن، علما أن زواجه مع أم بأربعة سنين، ولم يعترف بنا نهائيا إل تصغرن الت وأخت أم

أحاول ف كل مرة أن أزوه ف بيته، وأحاول أن أتودد إليه، لنه يطردن، علما أنه متزوج زواجا صحيحا شرعا وقانونيا، وله

:كابن. سؤال نه لا يعاملنأولاد، ل

ما هو واجب الدين نحوه؟ وكيف أتعامل معه شرعا، علما إن ف الوثائق الإدارية احمل اسم جدي المتوف، الذي هو والده

هو؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

تبرؤ الأب من أولاده، إن كان المراد منه نف نسبهم، فهذا محرم تحريما شديدا، والزواج العرف المستوف للشروط – ومن

.أهمها الول الشرع، والشهود العدول ‐: زواج صحيح تترتب عليه آثاره

بل لو كان زواجا عرفيا بلا ول، كما هو الشائع ف كثير من البلدان: فحمه حم كل ناح اعتقد الزوجان أنه صحيح: فالولد

.فيه منسوب للزوج، حت ولو كان الناح باطلا ف نفس الأمر. ولا يملك الأب نف نسب ولده إلا باللعان

وقد روى أحمد (4795) عن ابن عمر قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:  من انْتَفَ من ولَده ليفضحه ف الدُّنْيا،

.  فضحه اله يوم القيامة علَ رووس الأشهاد؛ قصاص بقصاص

.والحديث جود العراق إسناده ف "تخريج الإحياء" (1524)، وصححه أحمد شاكر ف تحقيق المسند، وحسنه شعيب الأرنؤوط

وإن كان المراد قطيعتهم، فقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله تعال:  فَهل عسيتُم انْ تَولَّيتُم انْ تُفْسدُوا ف ارضِ

.وتُقَطّعوا ارحامم اولَئكَ الَّذِين لَعنَهم اله فَاصمهم واعم ابصارهم   محمد/22،23

هذا إضافة إل تركه التربية والرعاية والنفقة، وهذا غش للرعية، وكل راع مسئول عن رعيته؛ وقال النب صل اله عليه وسلم:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/286913/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA%D9%87
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.(ما من عبدٍ استَرعاه اله رعيةً فَلَم يحطْها بِنَصيحة ا لَم يجِدْ رائحةَ الْجنَّة   رواه البخاري (7150)، ومسلم (142

وقال:  انَّ اله سائل كل راع عما استَرعاه، احفظَ ذَلكَ ام ضيع؟ حتَّ يسال الرجل عن اهل بيته  رواه ابن حبان، وصححه 

.الألبان ف "غاية المرام" برقم 271

:ثانيا

.إذا كان هذا حال أبيك، فقد أساء لنفسه قبل أن يسء إليم، وهو عل خطر، ما لم يتداركه اله برحمته

.ومع هذا؛ فينبغ أن تجتهدوا ف بره، وصلته، قدر استطاعتم

وإذا كان يطردكم من منزله، إذا ذهبتم إليه؛ فلا يلزمم أن تزوروه ف منزله، ويف أن تتصلوا به، لتسلموا عليه، وتصلوه،

.وتتفقدوا أحواله

.وخير ما تصلونه به: الدعوة الصالحة بظهر الغيب، أن يتوب اله عليه، ويصلح حاله

قال تعال:  وقَض ربكَ ا تَعبدُوا ا اياه وبِالْوالدَين احساناً اما يبلُغَن عنْدَكَ الْبر احدُهما او كلاهما فَلا تَقُل لَهما افٍ ولا

. تَنْهرهما وقُل لَهما قَولا كرِيماً الإسراء/ 23

نَابا نم بِيلس اتَّبِعوفاً ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصا ومهعفَلا تُط لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِنْ تُشْرِكَ با َلدَاكَ عاهنْ جاو  :وقال تعال

. .الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ  لقمان/ 15

وإذا جاهدت نفسك، وزرته ف منزله: فذلك خير. ولا يضرك لو طردك؛ فإنك بذلك مثاب معان إن شاء اله، كما روى مسلم

منْهع لُمحاو ، َلونَ ايىسيو هِملَيا نسحاو ، ونقْطَعيو ملُهصةً اابقَر نَّ لا ، هال ولسا ري : قَال ًجنَّ رةَ اريره ِبا ن(2558) ع

.  ويجهلُونَ علَ ، فَقَال:  لَئن كنْت كما قُلْت فَانَّما تُسفُّهم الْمل ، و يزال معكَ من اله ظَهِير علَيهِم ما دمت علَ ذَلكَ

ومعن (تسفهم المل): أي تطعمهم الرماد الحار. وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم، بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. وقيل

.المعن: أن ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم

.فنسأل اله أن يهدي والدك، ويصلح حاله، ويؤلف بينم عل طاعته

.(وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (122178

:ثالثا

https://islamqa.info/ar/ref/122178
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.لا حرج ف انتسابك إل جدك، فإن أبا الأب يعتبر أبا

قال السرخس رحمه اله ف "المبسوط" (27/ 158): " النَّسب إلَ الْجدِّ بِمنْزِلَة النَّسبِ إلَ ابِ ف الْحقيقَة ؛ نَّ اكثَر النَّاسِ

. ينْسب إلَ الْجدِّ ليعرف دونَ ابِ

بنْسانَ يذَا كاو ، وهبا  دُّهةَ جمَنَّ س ؛دِّهج َإل بنْسةَ يمَس نرِ بو نَصبكَ اذَلكو ، دِّهج َإل بنْسي َللَي ِبا ننَّ ابى اتَر ا

انته " اءودَّ سالْجو لْبنَّ الصا مالْح اردِّ صالْج َإل .

.واله أعلم


